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استيعاب مفهومات اللاجئين للعنف القائم على الجنس والجندر
كاري هوف

تتيح حملات منع العنف القائم على الجنس والجندر التي تراعي تفهم الخصائص الثقافية فرصة أفضل للتغلب 
على العوائق الماثلة أمام النَّفاذ للخدمات.

12000 لاجـئ  قرابـة  كينيـا مـن  اللاجئـين في  أعـداد  ارتفعـت 
مسـجل في عـام 1998 إلى 616555 في عـام 2012 وقـد توافـد 
عـلى البـلاد معظـم اللاجئـين مـن البلـدان المجـاورة في القـرن 
سـيلقون  أنهـم  ظنَّـوا  منهـم  كثـيراً  أنَّ  حـين  وفي  الأفريقـي. 
مـلاذاً آمنـاً في بلـد اللجـوء، فقـد وجـدوا أنفسـهم مسـتضعفين 
عـلى  ذلـك  ومـن  اللجـوء  إطـار  في  عـدة  لأخطـار  ومعرضـين 
سـبيل المثـال الخطـر الحقيقـي للتعـرض للعنـف القائـم عـلى 

والجنـدر. الجنـس 

وفي عـام 2011، أجـرت منظمـة ريفيـوج بوينـت وهـي منظمة 
غـير حكوميـة دراسـة عـلى بعـض اللاجئـين واللاجئـات الذيـن 
كان  إذا  مـا  عـلى  الوقـوف  بهـدف  نـيروبي  في  يعيشـون  كانـوا 
عنفـاً  يمثـل  الـذي  بالسـلوك  علـم  عـلى  واللاجئـات  اللاجئـون 
الفاعلـين  مـع  تعاملهـم  أثنـاء  الجنـدر  أو  الجنـس  عـلى  قائمـاً 
مفوضيـة  وتعـرِّف  العنـف.  ذك  تجـاه  ومواقفهـم  الإنسـانيين 
الأمـم المتحـدة السـامية للاجئـين العنـف القائـم عـلى الجنـس 
ـه إلى الشـخص عـلى  أو الجنـدر عـلى أنَّـه “العنـف الـذي يُوجَّ
أسـاس الجنـدر أو الجنـس ويتضمـن الأفعـال التـي تقـع عـلى 
الشـخص وتـأتي عليـه بـأضرار جسـدية أو عقليـة أو جنسـية أو 
تتسـبب بمعاناتـه أو التهديـد بارتـكاب تلـك الأفعـال أو القـسر 
وغـير ذلـك مـن مظاهـر الحرمـان مـن الحريـة”1 واسـتعرضت 
هـذه الدراسـة كيفيـة ترجمـة تلـك التعريفـات إلى الثقافـات 
معايـير  حـول  بهـا  الخاصـة  أفكارهـا  تتضمـن  التـي  المحليـة 

المقبـول. والسـلوك  الجنـدر 

ووثقـت الدراسـة أنَّ النسـاء في الفئـة العمريـة 20 -35 عامـاً 
العنـف  التحديـد ومعرضـات لخطـر  مسـتضعفات عـلى وجـه 
الجنـدر. فـإذا لم يكـن للاجئـة رجـل  أو  الجنـس  القائـم عـلى 
يحميهـا ويؤمـن لهـا معيشـتها كـما درجـت العـادات فسـوف 
تكـون خيـارات كسـب العيـش للمـرأة محـدودة مـا سيسـاهم 
بـدوره في تعظيـم خطـر التعـرض للعنـف القائـم عـلى الجنـس 
يبلغـن عـن تعرضهـن  اللـواتي  النسـاء  الجنـدر. وكثـير مـن  أو 
لمثـل تلـك الحـالات يعملـن في الخدمـة المنزليـة أو في البيـع في 
الشـوارع ويتعرضـن للاعتـداء خـلال عملهـن أو في المسـاء أثناء 
عودتهـن إلى بيوتهـن. وانتـشرت حـوادث العنـف القائـم عـلى 
لـين مـن وصـول  الأوَّ العامـين  أكـر خـلال  الجنـدر  أو  الجنـس 

اللاجئـين واللاجئـات إلى نـيروبي حيـث لم يكـن لديهـم معرفـة 
كثـيرة  آليـات  وقتهـا  أسسـوا  قـد  يكونـوا  ولم  بالمنطقـة  كبـيرة 

لتقديـم الدعـم الـذاتي.

أمـا الناجيـات اللـواتي خضعـن للمقابلة في الدراسـة فقـد امتنع 
معظمهـن عـن طلـب العـلاج الطبـي بعـد تعرضهـن للاعتـداء، 
لا  التحـدث  مـن  الضحايـا  تمكـن  عـدم  ذلـك  أسـباب  ومـن 
أمـا  المحليـة “كيسـواحيلي”.  الرسـمية  باللغـة  بالإنجليزيـة ولا 
مـن  بـأي  الاسـتعانة  مـن  فمنعتهـن  العـار  بوصمـة  شـعورهن 
أبنـاء مجتمعهـن لترجمـة لقائهمنمـع مقدمـي الخدمـات. وفي 
هـذا السـياق، شـددت النسـاء مـراراً وتكـراراً عـلى أنَّ هنـاك 
تبعـات سـلبية تقـع عليهـا فيـما لو افتضـح أمر المـرأة المغتصبة 
ومـن تلـك التبعـات أن يعدّهـا الغـير عـلى أنها “عاملـة جنس” 
المكتسـبة/ المناعـة  نقـص  فـيروس  التقطـت  قـد  أنهـا  وعـلى 

الإيـدز وعـلى أنهـا لم تعـد صالحـة للـزواج. كـما أنَّ الاعـتراف 
بالتعـرض للعنـف القائـم عـلى الجنـس أو الجنـدر يُعـد أمـراً 
مخجـلًا وقـد وصفـت كثـير مـن الناجيات ارتـداء نقـاب الوجه 
عليهـن  التعـرف  لتجنـب  إليـه   لجـأن  الـذي  الحـل  أنـه  عـلى 

منهـن.  والسـخرية 

ومـن ناحيـة المصطلـح، قـد لا يكون هنـاك بالـضرورة ترجمات 
الجنـدر في  أو  الجنـس  القائـم عـلى  العنـف  مبـاشرة لمصطلـح 
الذخـيرة اللغويـة لمجتمعـات اللاجئـين. والسـؤال الـذي يطـرح 
نفسـه الآن: إذا لم يكـن هنـاك كلـمات مكافئـة لوصـف نـوع 
مـا مـن أنـواع العنـف القائـم عـلى الجنـس أو الجنـدر فإلى أي 
ذلـك  تصوراتـه حـول  ن  يكـوِّ أن  المجتمـع  لذلـك  مـدى يمكـن 

العنـف عـلى أنـه انتهـاك؟

وضـوح  أعاقـت  رئيسـياً  مفهومـاً  كانـت  الموافقـة  أن  وتبـين 
أورومـو:  مـن  (ذكـرٌ  الجنـسي  فالاستسـلام  المبـاشرة،  الترجمـة 
أنـه  يعنـي  وهـذا  تفعلـه،  شيء  أي  في  يقاومـك  لـن  بعضهـم 
موافـق عـلى مـا تفعـل بـه( أو ضعـف رفـض المـرأة للجنـس 
في محاولـة لتبـدو عـلى أنهـا تتـصرف بشـكل لائـق (ذكـرٌ مـن 
أورومـو: يعتقـد الرجـال أنهـا رخيصـة بمجـرد قولهـا “لا بـأس” 
في لمحـة بصر...إنهـا لـن تقول “نعـم” أبداً ولذلك عـلي أن ألجأ 
الزوجيـة  والعلاقـات  طبيعـي.”(  الأمـر  هـذا  القـوة...لأن  إلى 
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عـلى الأخـص (أنثـى صوماليـة: “لا شيء يماثـل قـسر المـرء عـلى 
أمـر لا يريـد- إنـه جـزء من اتفـاق بـين الزوجة والـزوج”( كلها 

كانـت إشـارات عـلى الرضـا في نظـر أبنـاء تلـك المجتمعـات.

مضموناتهـا  لهـا  الزوجيـة  العلاقـة  ضمـن  الزوجـة  وموافقـة 
عـلى إبـلاغ الزوجـة عـن تعرضهـا للعنـف الجسـدي والجنـسي. 
وهـذا مـا تبـين ظهـوره عـلى نحـو كبـير لكنَّـه كان دائمـاً محاطاً 
بأسـوار الصمـت عـلى اعتبـار أنَّ الممارسـات في إطـار الزوجيـة 
لا تمثِّـل انتهـاكات. وتشـير نتائـج الدراسـة إلى أنَّ تطبيـع هـذا 
النـوع مـن العنـف ومـا يصاحبـه مـن توقعـات ثقافيـة حـول 
طاعـة الزوجـة والـولاء للـزوج تسـاهم أيضاً في خفـض معدلات 
الإبـلاغ (أنثـى مـن أورومـو: “الـضرب شيء ورثـه المجتمـع عن 
الأجداد....فأصبـح مـن الطبيعـي أن يـضرب الـزوج زوجتـه.”( 
بـل حتـى الضحيـة قـد تنظـر إلى العنـف الـذي يوقعـه زوجهـا 
عليهـا عـلى أنَّـه أمـر إيجابي بـل تعتقـد بعض النسـوة أن ضرب 

الأزواج لهـن إنمـا هـو دليـل عـن عميـق حبهـم لهـن.

بـه  مسـموح  أمـر  للـزوج  الجنـسي  التقـرّب  رفـض  أنَّ  ومـع 
الثقافيـة  والقواعـد  العاطفيـة  الضغـوط  أنَّ  فيبـدو  نظريـاً، 
ض مـن قـدرة الفـرد عـلى رفـض ذلـك التقـرب عـلى  كلهـا تقـوِّ
عـلى  يُعـد  المجتمعـات  تلـك  نظـر  في  فالـزواج  الواقـع.  أرض 
أنَّـه موافقـة مـدى الحيـاة لممارسـة الجنـس  كـما تُعـد إرادة 
المـرأة عـلى أنهـا لا تختلـف عـن إرادة زوجهـا مـا يشـير إلى أنَّ 
الجنـدر  أو  الجنـس  عـلى  القائـم  للعنـف  المحليـة  التصـورات 
لا تتضمـن عـلى العمـوم إمكانيـة الإشـارة إلى الـزوج عـلى أنـه 
مـن مرتبـكي هـذا النـوع مـن العنـف ضـد زوجتـه. وهـذا مـا 
يثـير تسـاؤلاً حـول مـدى ثبـات الترجـمات المقدمـة لعبـارات 
مثـل “الاغتصـاب” واختلافهـا بـين ثقافـات تمنـح الـزوج الحـق 
الكامـل غـير المـشروط في ممارسـة الـزوج مـع زوجته مـن جهة 
ومعـاني الاغتصـاب مـن منظـور الفاعلـين الإنسـانيين الخارجيين 

مـن جهـة أخـرى.

الُمطبَّـع  السـلوك  فهمـوا  مـا  إذا  الخدمـات  مقدمـي  بمقـدور 
الإبـلاغ  عـادات  لانخفـاض  أكـبر  فهـمًا  يحققـوا  أن  ثقافيـاً 
وطلـب الرعايـة بـين اللاجئـات الناجيـات مـن العنـف الجنسي، 
ويمكنهـم بعـد ذلـك أن يبنـوا تدخـلات أكـر مراعـاة للقواعـد 
ـن. الثقافيـة مـا يمنحهـم الفرصة في تحقيق تدخل أسـاسي محسَّ

مزايـا  حـول  اللازمـة  المعلومـات  إلى  يفتقـرون  اللاجئـين  لكـنَّ 
الخدمـات الصحيـة المقدمـة إلى الناجيـات من العنـف الجنسي 
المسـألة  بـأنَّ هـذه  نـيروبي  الإنسـانيين في  الفاعلـين  ثقـة  رغـم 
قـد عولجـت  معالجـة كافيـة مـن خـلال الحمـلات التوعويـة 

المجتمعيـة. وقـد يكـون في ذلـك إشـارة إلى أنَّ المفهومـات التي 
أطلقتهـا الحمـلات واللغـة المسـتخدمة فيهـا لم تكـن فعالة كما 

كان يُؤمـل منهـا.

وينبغـي لعنـاصر الشرطـة وكـوادر المراكـز الصحيـة أن يدركـوا 
وأن  النسـاء  اللاجئـات  معانـاة  عـن  علنـاً  الحديـث  مخـاوف 
عـلى  بالحصـول  الراغبـات  اللاجئـات  النسـاء  تلقـي  يضمنـوا 
الـكافي  الوقـت  ومنحهـن  مبـاشرة  أسـئلة  الصحيـة  الرعايـة 
للإفصـاح عـما مـررن بـه. وهنا تتبـين الأهميـة القصـوى بتوفير 
المترجمـين الموثـوق بهـم والمتدربـين تدريبـاً جيـداً وذلك في كل 
الرعايـة الصحيـة. وعـلى ضبـاط  مـن مراكـز الشرطـة ومراكـز 
الشرطـة وكـوادر المراكـز الصيحـة والمترجمـين أن يكونـوا عـلى 
وعـي بـأنَّ الأشـخاص في هـذه المجتمعـات قـد لا يجـدوا راحـة 
في اسـتخدام المصطلحـات الصريحـة في التعبـير عـن تجربتهـم 
التفاصيـل  الفروقـات في  وينبغـي أن يولـوا الاهتـمام إلى أدق 
التـي تقدمهـا المريضـة. فضـمان توفـير مراكـز الشرطـة والمراكز 
وضـمان  الحـوادث  عـن  للإبـلاغ  الآمنـة  للفضـاءات  الصحيـة 
التوعيـة  وضـمان  المعلومـات  سريـة  عـلى  المترجمـين  تدريـب 
الجيـدة للمجتمعـات كلهـا مـن العنـاصر الحساسـة في تحسـين 
معـدلات الإبـلاغ عـن حـالات العنـف القائـم عـلى الجنـس أو 
مـن  كثـير  في  أيضـاً  الـدروس  هـذه  تطبيـق  ويمكـن  الجنـدر. 
معـدلات  في  تدنيـاً  بالمثـل  تشـهد  التـي  الغربيـة  المجتمعـات 

الإبـلاغ عـن العنـف القائـم عـلى الجنـس أو الجنـدر. 

التسـاهل  مرتفعـاً ومسـتمراً في  انتشـاراً  الدراسـة  لقـد وثَّقـت 
بأمـور العنـف القائـم عـلى الجنـس أو الجنـدر في مجتمعـات 
لتبايـن مفهومـات  القـرن الأفريقـي في نـيروبي. ونظـراً  لاجئـي 
مجتمعـات  ضمـن  الجنـدر  أو  الجنـس  عـلى  القائـم  العنـف 
اللاجئـين، ينبغـي للفاعلـين الإنسـانيين إيـلاء مزيـد مـن الرعاية 
عنـد تصميـم المعلومـات وحمـلات الوقاية حول هـذا الموضوع 
الترجمـة  طواعيـة  يفـترض  أن  لأحـد  ينبغـي  ولا  وتيسـيرها. 
الجنـس  عـلى  القائـم  العنـف  الإنسـانية حـول  للغـة  المبـاشرة 
منظومـات  بهـا  يحيـط  التـي  المحليـة  اللغـات  إلى  الجنـدر  أو 
العبـارات  اسـتخدام  تنـب  مـن  بـد  ولا  ثقافيـة.  اعتقـادات 
أن  للمحليـين  يمكـن  لا  التـي  الأجنبيـة  والمصطلحـات  الفنيـة 

بمفهوماتهـا. يحيطـوا 

عـلى  البحـث  هـذا  نتائـج  بوينـت  ريفيـوج  مـت  عمَّ وقـد 
شـبكة واسـعة مـن الفاعلـين الإنسـانين والمنظـمات الإنسـانية 
حـول  مؤخـراً  أطلقتهـا  التـي  حملاتهـا  تصميـم  في  وأدخلتهـا 
الإنجابيـة.  والصحـة  الجنـدر  أو  الجنـس  عـلى  القائـم  العنـف 
وبـإشراك المجتمعـات (بمـا فيهـا القـادة الدينيين وقـادرة الرأي 
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المجلس الاستشاري الدولي لنشرة الهجرة القسرية
يشارك أعضاء المجلس الاستشاري الدولي في نشرة الهجرة القسرية بصفتهم 

الشخصية ولا يمثلون بالضرورة المؤسسات والمنظمات التي ينتمون إليها.

 لينا ابيرافه
UN Rapid Response Team

 ديانا أفيلا
الحوار جنوب الأمريكي

قويدو أمبروسو

مفوضية الأمم المتحدة 
السامية للاجئين

 نينا يريكلاند
مركز رصد النزوح

 دون تشاتي
مركز دراسات اللاجئين

 مارك كاتس
مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية

 إيفا إسبينار
جامعة أليكانتي/إسبانيا

 إلينا فيديان قاسمية         
مركز دراسات اللاجئين

 ريتشل هيستي 
أوكسفام-بريطانيا العظمى

 لوسي كياما
اتحاد لاجئي كينيا

 خالد قوصر
مركز جنيف للسياسات الأمنية

 إميليا تشيازي
الصليب الأحمر البريطاني

 إيرين موني
ProCap

 كاثرين ستارب
المجلس الدانمركي للاجئين

 ريتشارد ويليامز
مستشار مستقل

مع الشكر لكل الجهات التي ساهمت في دعم النشرة  
في عامي 2012-2013

تعتمد نشرة الهجرة القسرية في تمويلها بشكل كلي على التمويل 

والتبرعات لتغطية كل تكاليفها بما فيها تكاليف العاملين فيها. ونود 
التعبير عن امتناننا الكبير لكل الجهات التي ساهمت في دعم نشرتنا 

خلال السنوات السابقة ونخص بالذكر الجهات التي ساهمت في دعمنا 
خلال السنتين الماضيتين:

Arcus Foundation • AusAID • Brookings-LSE Project 
on Internal Displacement • Dahabshiil • Danish 
Refugee Council • DHL • Feinstein International 
Centre, Tufts University • Generalitat Valenciana/
Consellería de Educación • Haiti Adolescent 
Girls Network/IPPF-WHR • IOM • International 
Rescue Committee • Invisible Children • Lex 
Justi • Luxembourg Ministry of Foreign Affairs • 
Mohammed Abu-Risha • Norwegian Ministry of 
Foreign Affairs • Norwegian Refugee Council/
Internal Displacement Monitoring Centre • Oxfam • 
Refugees International • Save the Children • Swiss 
Federal Department of Foreign Affairs • UNICEF • 
UNHCR • UNOCHA• University of Queensland • US 
Dept of State’s Bureau of Population, Refugees, 
and Migration • Women’s Refugee Commission

وبإشراكهـم  السـلوكي  التغيـير  حمـلات  تنفيـذ  في  المجتمعـي( 
أن  الإنسـانيين  الفاعلـين  بمقـدور  التواصـل،  مـواد  إنتـاج  في 
والصـور  للغـة  الواضـح  الفهـم  تحقيـق  ضـمان  في  يسـاعدوا 

الثقافيـة. الجوانـب  ومراعـاة  المسـتخدمة  والأفـكار 

كاري هوف hough@refugepoint.org باحثة ومسؤولة 
 .www.refugepoint.org للحماية لدى منظمة ريفيوج بوينت

هذه المقالة مبنية على تقرير أطول بعنوان  “ليس رجلًا من لا 
يضرب زوجته: عوامل الخطر والتصورات الثقافية حول العنف 

القائم على الجنس أو الجندر بين لاجئي القرن الأفريقي في 
نيروبي ويمكن الاطلاع عليه من خلال الرابط التالي 

http://tinyurl.com/RefugePoint-sgbv2012

1.  مفوض الأمم المتحدة السامي للاجئين،’العنف القائم على الجنس أو الجندر الممارس 
على اللاجئين والعائدين والنَّازحين. إرشادات توجيهية حول المنع والاستجابة’

  )Sexual and Gender-Based Violence Against Refugees, Returnees and
Internally Displaced Persons. Guidelines for Prevention and Response)

 متاح بالإنجليزية على الرابط:
 www.refworld.org/docid/3edcd0661.html 

الأعداد القادمة لنشرة الهجرة القسرية
الموضوعات الرئيسية ي عام 2013

حيل (العدد 44)  الاحتجاز والترَّ
 التاريخ المقرر للنشر سبتمبر/أيلول 2013

 لمزيد من التفاصيل، انقر هنا: 
www.fmreview.org/ar/detention

 هجرة الأزمات (العدد 45)
 التاريخ المقرر للنشر ديسمبر/كانون الأول 2013

www.fmreview.org/ar/crisis  :لمزيد من التفاصيل، انقر هنا

 العدد الخاص باليوبيل الفضي لنشرة الهجرة القسرية
www.fmreview.org/25th-anniversary انقر هنا

موضوعات رئيسية مقترحة لأعداد نشرة 
الهجرة القسرية لعامي 2014 و2015:

أفغانستان  • 

دايتون+20/ البلقان  • 

الهجرة البيئية  • 

المساعدات الإنسانية المبنية على العقيدة  • 

الحلول الانتقالية  •

 لمزيد من المعلومات، انقر هنا 
www.fmreview.org/ar/forthcoming
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